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 السلام مع النفس والون

يصف الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية السابق، السلام، بقيمة إنسانية راقية حرصت الشريعة
شَاءي ندِي مهيو مَارِ السد َلو ادْعي هاليقول «و النفس، موضحاً أن الحق سبحانه وتعال ترسيخها ف الإسلامية عل
الَ صراط مستَقيم» الآية (25) سورة يونس، و«يا ايها الَّذِين امنُوا ادخُلُوا ف السلْم كافَّةً و تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ

.انَّه لَم عدُو مبِين» الآية (208) سورة البقرة

المسلم الحقيق، حسب الشيخ جابر طايع، متسامح مع نفسه وأقاربه وذويه والناس جميعاً، والنب الريم، صل اله
عليه وسلم، يقول: «الْمسلم من سلَم الْمسلمونَ من لسانه ويدِه»، وكل ذلك يؤكد أن الشريعة الإسلامية حثت وأمرت

بالسلام. والمؤكد أن تحقيق السلام المجتمع يؤدي لقوة ورفاهية المجتمع، والمواطنة الحقيقية تحقق أيضاً هذه الغاية
النبيلة، فعندما يعم السلام ف المجتمع، يعيش الناس ف أجواء إيجابية، وتتحقق لهم كل سبل التنمية والتقدم؛ لذلك فإن

.تحقيق السلام يعد من أركان عملية بناء الوع، وبناء الأمم والحضارات

ويشدد عل ضرورة أن تركز جميع الجهات المعنية بنشر الوع وبناء الشخصية الوطنية، عل نشر السلام ليس فقط



داخل الوطن الواحد؛ بل مع الناس جميعاً، ويقول: تون الحاجة أشد إل نشر السلام داخل الوطن وبين جميع أفراده
بغض النظر عن اختلاف الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنس، لأن ذلك يرسخ البناء المجتمع، ويزيد من الوحدة

والتماسك والترابط بين أبناء المجتمع، ولا يمن أن يتحقق الأمن أو الاستقرار من دون نشر ثقافة السلام، والمسلم
يعيش ف سلام مع الون كله، فلا يؤذي حيواناً، ولا يحرق نباتاً، ولا يتلف شجراً، ولا ثمراً، إنما هو بناء معطاء، يحب

الخير لا الشر، والبناء لا الهدم، والتعمير لا التخريب. وما أجمل أن يعيش الإنسان ف سلام مع نفسه، وأسرته، وعائلته،
.وجيرانه، وأصدقائه، والمجتمع والون كله

ويضيف: السلام لا يتحقق إلا من خلال نفس صافية تحمها ضوابط إيمانية وإنسانية راقية، من أهمها أن يون للإنسان
وجه واحد ظاهره كباطنه، لا أن يون ذا الوجهين، والنب الريم صل اله عليه وسلم يقول: «إنَّ شَر النَّاسِ ذُو

الوجهين، الذي يات هوء بوجه، وهوء بوجه»؛ لذلك لابد أن يون الإنسان محباً للناس جميعاً، وأن يحب لأخيه ما
يحب لنفسه كما أمر النب الريم. ونشر قيم السلام يؤدي لمواجهة كل صور التعصب والراهية، وإذا كان السلام

المقصود منه أن يون قلب الإنسان لا يحمل الغل والحقد والحسد والراهية، فإن التنافس الشريف ف المجالات كافة
من الأمور الت تؤدي لمصلحة الوطن، بشرط عدم إلحاق الضرر بالناس، وأن يون الهدف من هذا التنافس خدمة

الوطن، وتحقيق معدلات إيجابية ف مجالات العمل، وألا يؤدي التنافس إل البغضاء والراهية أو وضع العراقيل أمام
المتنافسين، لن يون التنافس قائماً عل الشرف والنزاهة؛ وذلك بهدف أن يسارع كل إنسان بتطوير قدراته، والعمل

عل اكتساب مهارات جديدة، فل ذلك من الأمور الت تؤدي ف النهاية لخدمة المجتمع، وتحقق مصلحة الفرد
.والمجتمع

ويشير الشيخ جابر طايع إل أن الشريعة الإسلامية أوجبت دفع الضرر عن الناس، وتقدم النفع والخير لهم، والمساعدة
ف دفعهم للنجاح والتفوق، والنب الريم صل اله عليه وسلم يقول ف الحديث الشريف «انَّ من النَّاسِ مفَاتيح للْخَيرِ

لعج نمل ليوو ،هدَيي َلرِ عالخَي يحفَاتم هال لعج نمل رِ، فَطُوبلْخَيل يقغَالم ِلشَّرل يحفَاتالنَّاسِ م ننَّ ماو ،ِلشَّرل يقغَالم
اله مفَاتيح الشَّرِ علَ يدَيه». ويقول: هذا الحديث الشريف دليل عل منهج الإسلام ف الدعوة للخير والسلام وخدمة

مد يد العون للناس جميعاً، بهدف أن تسود المحبة بين أبناء الوطن، وكلما تحققت هذه المفاهيم ف الناس، والعمل عل
المجتمع، انعس ذلك عل رقيه وتقدمه، وبناء وع المجتمع يبدأ من نشر السلام والمحبة بين أفراده، وبغض النظر عن

اختلاف الدين أو الجنس أو اللون، لابد أن تسود هذه القيم والمبادئ بين أبناء الوطن جميعاً، لأن الحق سبحانه وتعال
.يقول «ولَو شَاء ربكَ من من ف ارضِ كلُّهم جميعا افَانْت تُرِه النَّاس حتَّ يونُوا مومنين» الآية (99) سورة يونس
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